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-دواعي اختيار المسألة

يعود اختيارنا المسألة إلى أمرين. أوّلهما أنّ الواقعيّة هيمنت طويلا على الإنتاج الرّوائيّ سواء في الغرب أو عند العرب. ولعلّها لم تفقد بعد سطوتها. وثانيهما أنّ ظهور الواقعيّة في الرّواية العربيّة اقترن بتطوّر فنّيّ ملحوظ عرفته هذه الرّواية وبتطوّر وعي الرّوائيّين أنفسهم. يقول محمّد حسن عبد اللّه: "يمكن القول بأنّ الاتّجاه الواقعيّ في الرّواية هو أوّل اتّجاه غربيّ قلّده وزاوله كتّابنا الرّوائيّون عن وعي بأسسه النّظريّة وقيمه الفنّيّة ومدلوله الاجتماعيّ." (ص1)
أمّا اختيار "القاهرة الجديدة" لنجيب محفوظ فيردّ إلى أنّها، بإقرار النّقّاد، إحدى أهمّ الرّوايات الواقعيّة في الفترة التي تعنينا (من النّهضة إلى نهاية الحرب العالميّة الثّانية) من جهة. وإلى أنّ كاتبها يعدّ أبا الرّواية العربيّة من جهة أخرى. هذا إضافة إلى أنّ محفوظ لم يكن، حين ألّفها، كاتبا مبتدئا. فقد نشر قبلها أقاصيص وثلاث روايات تاريخيّة.

-في تحديد مصطلح الواقعيّة 

يرى إيان واط (Ian Watt) أنّ الواقعيّة في الغرب كانت ردّة فعل على التّفكير المثاليّ وتجسيدا لمقولات منها أنّ العالم يمكن أن يقارب عن طريق الحواسّ وأنّ التّجربة الإنسانيّة متجدّدة وأنّ نموذج الإنسان أمامه لا وراءه. ويكشف هذا الرّأي أنّ الواقعيّة مظروفة مكانا وزمانا. ولكنّه لا يوضّح حقيقة المفهوم في الرّواية ولا ما عرفه من تطوّر. 
فالواقعيّة كما مورست في هذه الجنس الأدبيّ واقعيّات منها النّقديّة والتّسجيليّة والتّحليليّة والاشتراكيّة والجديدة. وهي على اختلاف أصنافها تيّار فنّيّ أدبيّ يزعم أصحابه أنّه يمثّل (أو يصوّر) الواقع أكثر من سائر تيّارات الكتابة الرّوائيّة. ويقوم على مسلّمات استخلصها فيليب هامون (Philippe Hamon) من الرّواية الواقعيّة الفرنسيّة في القرن التّاسع عشر. وهي: 

-العالم ثريّ ومتنوّع.

-بإمكان الرّوائيّ أن ينقل معلومة واضحة ومتماسكة عن هذا العالم.
-اللّغة يمكن أن تنسخ الواقع.
-اللّغة ثانويّة بالنّسبة إلى الواقع. وهي تعبّر عنه ولكنّها لا تخلقه.
-على الرّسالة أن تمّحي إلى أقصى درجات الامّحاء.
-على الفعل المنتج للرّسالة (التّلفّظ والأسلوب والمكيّفات) أن يمّحي إلى أقصى درجات الامّحاء.

-على القارئ أن يعتقد في صدق معلومة الرّوائيّ عن العالم.
ويبرز من هذه المسّلمات موضوعان رئيسان هما الوضوح والوصف. وقد سمّى هامون هذه الواقعيّة "الواقعيّة الوصفيّة" لأنّها تصوّر العالم وتصفه. إلاّ أنّ هذه المسلّمات المستندة إلى مفهوم المحاكاة تطرح إشكالا يخصّ علاقة الكلمات بالأشياء أو اللّغة بالعالم. ففي حين يذهب أرسطو وكلّ الواقعيّين إلى أنّ اللّغة تنسخ العالم بيّنت الدّراسات اللّسانيّة أنّ اللّغة لا تحاكي العالم ولا تنسخه بل هي لا تقدر إلاّ على محاكاة نفسها. وهذا ما أطلق عليه هامون تسمية "الواقعيّة النّصّيّة". وهي تستطيع أيضا محاكاة بعض عناصر الطّبيعة كالأصوات مثلا. ويسمّي هامون هذا الضّرب من الواقعيّة "الواقعيّة الرّمزيّة".

وهذه الحقيقة اللّسانيّة تجعل السّؤال "كيف تنسخ اللّغة الواقع ؟" سؤالا عديم الجدوى وتدفع إلى طرح سؤال آخر هو: "كيف يوهم الأدب أنّه ينسخ الواقع ؟". وسنركز اهتمامنا، ونحن ندرس "القاهرة الجديدة"، على الأساليب المعتمدة لتمثيل الواقع والإيهام به. ولكنّنا سنهتمّ في الآن نفسه بما يسمّى بالقصصيّة أو السّرديّة أي السّمات أو العناصر التي تتيح نسبة نصّ ما إلى الجنس القصصيّ كالأفعال والمكان والزّمان والشّخصيات والسّرد الرّاوي والمرويّ له.
